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 ( حيمِ الرَّ  حمنِ الرَّ   اللِ  بسمِ )
 

وَمَا } :تعال اللِ   : }وقولِ -الَ عَ رَحِمَهُ اللُ ت َ -ن عبدالوهاب ب الإس   م د دُ  ش  يخُ   دُ المجد   قال الإمامُ 
نْسَ إِلََّّ ليَِ عْبُدُونِ   .{خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالْإِ

 
 الشَّرح:

الاتمان الاكملان على أش ر  اننبياء   لامُ والس َّ   لاةُ والص َّ  ،العالمين لله رب   الْمدُ   ،حيمِّ الرَّ  حِنِّ الرَّ   اللهِّ  بس مِّ 
بس نته لىلَ   ونهجه واس  َّ   وص ببه ومن س ار على س بيله الله من الخلق أجمعين وعلى آله  ةوالمرس لين وي  

 :ا بعدُ أمَّ  ،ينيوم الد ِّ 
َهُ اللهُ -الإس     لام   ش     يخُ  فقد ذكر الإمامُ  هذه  ا أنَّ نَّ وبي َّ  ،اريات في آير س     ورة الذَّ  الكريمةَ   هذه الآيةَ   -رَحِِّ

َهُ اللهُ -  فُ قص    د المص    ن ِّ  الكريمةَ   الآيةَ    ،بمعنى التوحيد  قُ وهي تتعلَّ   ،مهمة   مس     لة   رَ رادها أن يقر ِّ لىيمن    -رَحِِّ
َهُ اللهُ -  ايتلف العلم  اءُ   الكريم  ةُ   فه  ذه الآي  ةُ   الأئ  ة  ح ه بع ُ ومم ا رجَّ   ،في تفس               ه  ا على أقوا   -رَحِ  ِّ

نْسَ إِلََّّ ليَِ عْبُ دُونِ }  :ه تع الَقول َ   أنَّ   ك الإم ام ابن يرير الط     تُ الِْْنَّ وَالْإِ ا خَلَق ْ ب ذل     المرادَ   أنَّ   {وَم َ
  .له سببانه والُ لقهم لىلا ليعبدوه ويتذلَّ أنهم ما يَ 
هُمَا- اس  ح  انمة وترجمان القرآن عبدالله بن عبَّ   هو قو ُ   وهذا القو ُ  يَ اللهُ عَن ْ مع  فقُ وهو يت    ،-رَض             ِّ

  .يراد هذه الآية الكريمةلىمن  فُ أو قصده المصن ِّ  فُ المعنى الذ  يريده المصن ِّ 
لىلا لي   تمروا بم  ا أمر    :وقي    ،لىلا ليعرفونِّ   :وقي    ،دونِّ لىلا ليوح   ِّ   {إِلََّّ ليَِ عْبُ دُونِ }  :معنى  بأنَّ   وهن ا  قول  

  ،على انمر والنهى   أن ه ق ا م    ،ينال د ِّ   وه ذا هو أص               ُ   ،وننهَ رون ويُ ؤمَ فيُ   ،عن ه وينتهوا عم ا نهى اللهُ  ،الله
  .-ميهِّ لَ عَ  اللهِّ  ةُ حَِْ رَ -من ان مة والمفسرين  عدد   هحَ هو الذي رج   لَ لكن المعنى الأوَّ 

َهُ اللهُ -  فُ المص  ن ِّ   والإمامُ  الله تعالَ أش  ار  أنَّ   :في هذه الآية الكريمة وفي تقديمها في أو  الباب  ىراع -رَحِِّ
فإنه   ،ولىذا كان هذا هو المعنى  ،هم س      ببانه من أي  عبادتهلقَ وهي أنه يَ   ،لىلَ الْكمة من يلق الخلق

من  ،من أيله يلق الخلقَ  اللهَ  أنَّ   ،وعظم ش  ن التوحيد  ،على عظم أمر التوحيد ة  دال    الآيةُ   تكونُ   ذ  ئحين
 .من يلق الخلق انعظمُ  فهذا هو المقصودُ  ،فردوهوبالعبادة يُ  ،دوهوح ِّ أي  أن يُ 

انَ هُ وَتَ ع َالََ -ه  وقول ُ  بْب َ لىذا ك ان   ":د  معب َّ   طريق  "  :من قو  العرب   م  يوذة    :العب اد ُ   {ليَِ عْبُ دُونِ }  :-س              ُ
  .هذا معناها في اللغة العربيةو  ،والخضوعُ   ُ التذلُّ  :هاأصلُ  فالعباد ُ  ،وسهلا   لا  مذلَّ 



 (2رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                                                               كِّتَابِّ التَّوحيدِّ   رحُ شَ 
                                                                              

-3 - 

 .ده ومولاهه وسي  لرب   العبدُ  أن يذ َّ  قَّ وحُ  ،له سببانه ذ َّ  -عَزَّ وَيَ َّ -الله  لىذا قام بحق   ولما كان العبدُ 
َهُ اللهُ -شيخ الإسلام   ها قو ُ وأجمعُ   ،عُر ِّفت بتعاريف متعددة   :رع في اصط ح الشَّ   والعباد ُ  وغ ه  -رَحِِّ

  .(ويرضاه من الأقوال والأع ال الظاهر  والباطنة ه اللُ ما يحبُّ  لك    جامع   اسم  )أنها 
}قُْ  إِنّ ِ أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ  :ولذل  قا  تعالَ  ،الله د بها ويهُ ص    ِّ لىلا لىذا قُ   العبادة لا تكون عبادة    ف ص    لا  

ينَ{ ا لَ هُ ال دِ   ومن عم   عملا   ،لىلا بالإيلاص والتوحي د  لا تكونُ   ةُ الْق َّ   والعبودي ةُ   يان ةُ ف ال د ِّ   ،اللَََّّ مُُلِْص            
  .ركأغنى انغنياء عن الش ِّ  فاللهُ  ،وشركه أشرك فيه مع الله غ ه تركه اللهُ 
  ،الله  لىلا ويهَ   وأنه لا يريدَ   ،الإيلاص همَّ  أن يحم َ   اللهَ   ق لىذا أراد أن يعبدَ ولذل  ينبغي للمس          لم والموفَّ 

َ  مَا  *}أَفََ  يَ عْلَمُ إِذَا بُ عْثِرَ مَا في الْقُبُورِ    :  بين يد  اللهدق الذ  ينفعُ الص       ِّ  وهذا هو مقامُ  وَحُص     ِ 
دُورِ   مُْ بَِِّمْ يَ وْمَئِذٍ لََبَِير { *في الص    ُّ دُورِ } ،إِنَّ رَبََّّ َ  مَا في الص    ُّ ما  أو تريدُ   ،الله  ويهَ  ه  تريدُ   :{حُص    ِ 

فَعُ    :-القا لين  كما قا  أص   دقُ -  وذل  اليومُ   ،فقد ص   دقت  اللهَ   فإذا أرادت ويهَ   ؟س   واه }هَذَا يَ وْمُ يَ ن ْ
  .الصَّادِقِيَن صِدْقُ هُمْ{

  .في التوحيد فهذه الآية أص   
الََ -أن الله    :ظُ  حَ ويُ  ان َ هُ وَتَ ع  َ بْب  َ نْسَ إِلََّّ ليَِ عْب ُ دُونِ }  :ق  ا   -س              ُ تُ الِْْنَّ وَالْإِ ا خَلَق  ْ  معن  اه أنَّ   ،{وَم  َ

بْبَانهَُ وَتَ عَالََ -الله   دَ من يلق الخلق أن يوُح ِّ   الْكمةَ    فُ المص    ن ِّ   َ فقد عرَّ   ،ولىذا كان انمر كذل   ،-س    ُ
َهُ اللهُ -  يط     يلي      وأش              ار لىلَ أمر    ،عظيم   بأمر    َ عرَّ   ،راد ه ذه الآي ة في أو  كت اب التوحي ديبإ -رَحِ ِّ

ذكر الآية في أول الكتاب  مناس      بةَ  فإنَّ  ،كذل    ولىذا كان انمرُ   ،لله الخالص       ةُ  وهو العبوديةُ  ،يس       يم  
 م ا أوي دهم اللهُ  والخلقُ  ،م ا يُلِّقوا لىلا من أيل ه ف إذا ك ان الخلقُ  ،بالتوحي د  ُ أنه ا تعُر ِّ   :وأول ه ذا الب اب

بْبَانهَُ وَتَ عَالََ -ه بالعبادة  ه ولىفرادُ توحيدُ ه و الله من الخلق هو عبادتُ   مرادَ   وأنَّ   ،لىلا من أيله عندها  ،-س         ُ
  . نُ ه هو الشَّ ش نَ  وأنَّ  ،التوحيد هو انمرُ  أمرَ  أنَّ  قُ الموفَّ  المؤمنُ   يعلمُ 
نْسَ إِلََّّ ليَِ عْبُدُونِ }  ،الْص  ر والقص  ر في لغة العرب هو أس  لوبُ  هذا انس  لوبُ  :{وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالْإِ

ه عما الْكم للمذكور ونفيَ   عند العلماء يقتض ي لىبباتَ  والقص رُ  ،لىلا لهذا الش يء قوا لش يء  لِّ ك نهم ما يُ 
 أنَّ   وليس المرادُ   ،-عَزَّ وَي َ َّ -غ  عب ادة الله    وا لش              يء  قُ لَ وك  نهم    ُ   ،للعب ادة  الخلقَ   ف  بب ت أنَّ   ،ع داه

بص         رفه   اللهُ   الذ    يأذنِّ  على عظم هذا الْق    نبيهُ التَّ  لىنما المرادُ  ،لا  ،العيش ورزقه طلبَ   يتركُ  الإنس         انَ 
أو  ،أو ول     ،مرس      أو نب    ،ب  مقرَّ   منه لمل     ولا بص  ر  يزء   ،هلا بص  رفه كل    ،من كان  ان  أحد كا ن  
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لغ ه  من هذا الْق   ش         يء    بص         ر  أ     اللهُ     يأذنِّ   ،اأبد   ،أو ق     ،أو ش         جر   ،أو حجر    ،ص         ا    عبد  
  .سببانه

َهُ اللهُ -  فُ والمص   ن ِّ  ،هذا المعنى هذه الآية يس   تفيدُ  المؤمنُ  ا لما يقرأُ فإذ    مرادَ  أنَّ  أورد هذه الآية ليش    َ   -رَحِِّ
من يلق    انعظمُ  على معنى التوحيد أنه المقص      ودُ  يد ُّ  -كما ذكرنا-وهذا   ،الله من الخلق هو التوحيدُ 

   .العظمى من لىيجاد الخليقة ولذل  هو الغايةُ   ،الخلق
َهُ اللهُ -ف فذكر المصن ِّ    .ههذه الآية الكريمة واستفتح بها كتابَ  -رَحِِّ
 ؛لىلَ هذه الآية الكريمة أن ينظرَ   ،ةش نه ياصة في حياته العملي   أنه ينبغي للمسلم في ك    :ومن الفوائد

ه   وه  حينما يمس    ي ويص    بحُ  ؟منها قَ لذ  حقَّ ا ما  ،ق لىلا من أي  عبادة اللهلِّ ننه في انص      ما يُ 
َهُ اللهُ -قا  س فيان   ؟عن مقامه في عبادة الله وعبوديته  هو راض   من  عليَّ  ا أش دَّ ش يئ   ما وجدتُّ )  :-رَحِِّ

  ،لىلَ الله   القلوبَ   هُ توي   ِّ   ول  ذل    ه  ذه الآي  ةُ   ،ه عظيم  وحي  د أمرُ تَّ وال  يلاصُ الإ،  (عليَّ   بُ إنه  ا تتقل  َّ ؛  تينيَّ 
فلا  المس   لمُ  وأن يغارَ   ،ا لىلَ توحيد الله ولىفراده بالعبادةها أن تس   عى ح ي   هُ وتوي ِّ   ،لىلَ الله  القوالبَ   هُ وتوي ِّ 
 .الله لىلَ غ  الله من حق   ء  شي  َ صرَ من نفسه ولا من غ ه أن يُ  يأذنُ 
 
 .{ الآية[وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُ ِ  أمَُّةٍ رَسُولَّ  أَنِ اُعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ه: }وقولِ ]
 
 رح:الشَّ 

  .على أهمية التوحيد واضبة   دلالة   ب  تد ُّ من سورة النَّ  الكريمةُ  هذه الآيةُ 
نْسَ إِلََّّ ليَِ عْبُدُونِ } :قا   هنا  هذا الذ  يلقهم من أيله بعث    أنَّ بينَّ  وهنا  ،{وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالْإِ
وَلَقَدْ }(، لقد) ،اللام وقد ،معه ولا مريةَ  بقيق الذ  لا ش  َّ س لوب التَّ بأ  {:وَلَقَدْ }  ،هوأنز  كتبَ   ،هرس لَ 
لىذا  ":بعث الإب َ "و  ،كهلىذا اس    ت اره وحرَّ  ":يدَ بعث الص    َّ "  :يقا   ،والإثارةُ  بري ُ هو التَّ  :البعث:  {بَ عَثْ نَا

ولَّ  } :لكن في قوله تعالَ  ،رس لهاأكها و اس ت ارها وحرَّ   لىبباتِّ على  فيه دلالة  { وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُ ِ  أمَُّةٍ رَس ُ
ولَّ  }  ،بالرس       الذين بع هم اللهُ   ولذل  من عقيدة المؤمن الإيمانُ   ،س     الات من اللهالر ِّ   :{في كُ ِ  أمَُّةٍ رَس    ُ

 ،س ُ ع ت به الرُّ فيها ما بُ   مان ينسى الناسُ من الزَّ   فوقعت فترة   ،أنه لىذا أرس  رسولا    :ومن رحِته سببانه
بعث فيما    اللهَ   أنَّ   ،العظيم بهذا الْق   رُ تلو الرس         تذك ِّ  فالرس        ُ   ،بخلقه ف رس         لىليهم رس       لا    لطف اللهُ 
  .ه من أي  التوحيدمضى رسلَ 
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ولذل   ،ر بتبليغهمِّ وأُ   ،ي لىليه بش رع  وحِّ من أُ   :س ولُ والرَّ   ،فارةُ هي الس  ِّ   :س الةُ والر ِ   ،ف ُ هو الس َّ   :والرس ولُ 
  :فالرسول ،  }يََ أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِ كَ وَإِنْ لَمْ تَ فْعَْ  فََ ا بَ لَّغْتَ{  :في كتابه  قا  اللهُ 
  .ر بتبليغهمِّ وأُ  ،ي لىليه بشرع  حِّ من أوُ 
 َ من أي   الخلقَ  يلقَ  :فإذا كان في الآية الأول  ،من أي  التوحيد س    ببانه أنه أرس      الرس     َ   اللهُ  فبينَّ

 عظيمة   دلالة   وهذا يد ُّ  ،وبعث الرس    َ  ،أنه من أي  التوحيد أرس     الرس    َ   :ففي هذه الآية  ،التوحيد
  .رسلت الرس ُ ومن أيله أُ  ،نزلت الكتبُ أنه من أيله أُ  ،على عظم ش ن التوحيد

دُوا اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الط  َّاغُوتَ } ولَّ  أَنِ اُعْب  ُ ةٍ رَس           ُ ا في ك  ُ ِ  أمُ  َّ دْ بَ عَثْ ن  َ دُوا اللَََّّ }  ،{وَلَق  َ  ،لىبب   ات    :{اُعْب  ُ
بْبَانهَُ  -الوحدانية لله   لىبباتُ  ،الإبباتُ  :على انمرين  ة  التوحيد قا م  وش              هادةُ  ،نفي    {:وَاجْتَنِبُوا} س              ُ

 البعضَ  أنَّ  ولذل  وقع الخل ُ  ،ها عن غ هونفيُ   ،منا في ألوهيته وربوبيته وأسما ه وص فاتهكما قدَّ   -وَتَ عَالََ 
وهما   ،على هذين انص             لينِّ  يقومُ  التوحيدُ   ،ومن هنا ،مع الله غ ه ويش             ركُ   أو ي بتُ   ،ولا ينفي  ي بتُ 
لس     ور    قا ُ ولذل  يُ  ،لىببات    (:لىلا اللهُ )و  ،نفي    (:لا لىلهَ )  ،(لىلا اللهُ  لا لىلهَ )التوحيد   نتهما ش     هادةُ تض     مَّ 

ي م ِّ أُ  وَ بِّ بأَِّ -بينهما   نُ وكان يقرِّ   (،وس          ور  الإيلاص  ،س          ور  التوحيد)الكافرون وس          ورة الإيلاص  
وفي ال انية    ،{قُْ  يََ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ }                          فيص           لي في الركعة انولَ ب ،-يهِّ لَ عَ   هُ لامُ س           َ وَ   اللهِّ  اتُ وَ لَ ص           َ 

 .بالإيلاص
  .والنفيُ  الإبباتُ  (:لا لىله لىلا الله)
ولَّ  أَنِ اُعْبُدُوا اللَََّّ } ولذل   ،هذا النفيُ :  {وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ }  ،هذا الإبباتُ :  {بَ عَثْ نَا في كُ ِ  أمَُّةٍ رَس  ُ

ا الن  َّاسُ اعْب ُ دُوا ربََّكُمُ{  :في القرآن بإبب  ات التوحي  د  أمر    أو ُ  }فََ    :في كت  اب الله  نهي    وأو ُ   ،}يََ أيَ ُّه  َ
  .التوحيد ا هما أص ُ فإذ  ، وهذا النفيُ ، تََْعَلُوا لِلََِّّ أنَْدَاد ا وَأنَْ تُمْ تَ عْلَُ ونَ{

َهُ اللهُ -  ة الإمامف ن دق   التوحيد  نت أص            و َ أنه ياء بهذه الآية الكريمة التي بيَّ  :-ةِّ عَ اس            ِّ الوَ   هِّ تِّ حَِْ رَ بِّ   رَحِِّ
  عن د العوام وعن د الِهل ة أنهم يس              معون من يس              تغي ثُ   ول ذل     د الخل  َ  ،والإبب اتُ  ال ذ  هو النفيُ 

لىلا  بُ طلَ مما لا يُ   (،بنا  افع ْ   يا فلانُ   ،نااش     فِّ   يا فلانُ )  :لىلا من الله   ُ س      َ ها ما لا يُ أهلَ  ويس       ُ   ،بالقبور
  ،لىلا اللهُ  هؤلاء يش             هدون أن لا لىلهَ   ،يا أيي)  :قا  ل    ،ركُ هذا هو الش              ِّ  لىنَّ   :له  تَ فإذا قلْ   ،من الله

ري  عن الله فقط قض   ية الإقرار دون النفي نفي الش   َّ   انمرَ   أنَّ   يظنُّ   (،هؤلاء من أه  الإس   لام والتوحيد
  .ما لله لغ  الله  ُ فيصرِّ  ،-عَزَّ وَيَ َّ -
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َهُ اللهُ -  فُ ولذل  أش  ار المص  ن ِّ    بالتوحيد  فعرَّ  ،الرس    هو رس  الةُ  التوحيدَ   في هذه الآية الكريمة أنَّ  -رَحِِّ
من أيله  التوحيدَ   فكما أنَّ   ،هوأنز  من أيلها كتبَ   ،هالله التي بعث بها رس        لَ  وأنه رس        الةُ   ،في أو  كتابه

هُ{  :في كلتا الْالتين،  ت الرس           ُ عِّ كذل  من أيله بُ   ،ق الخلقلِّ يُ    ،}وَقَض        َ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ
هُ } ،نفي   {:أَلََّّ تَ عْبُدُوا}   .والإبباتُ  النفيُ  :التوحيد فيهما أص ُ  ،لىببات   {:إِلََّّ إِيََّ

بْبَانهَُ وَتَ عَالََ -قا   ولَّ  أَنِ اُعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ } :-س         ُ  يد ُّ   {وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُ ِ  أمَُّةٍ رَس       ُ
 .أرس  من أيله الرس َ  اللهَ  على عظم ش ن التوحيد أنَّ 

 
هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَان  } ه:وقولِ ]  .[الآية {وَقَضَ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ
 

 الشَّرح:
 التوحيدَ   لىلَ أنَّ   -كما ذكرنا-  وفيهما لىشارة    ،لىلَ توحيد الربوبية وانلوهية  في كلتا الآيتين انوليين لىشارة  

  .التوحيد وهما أص ُ  ،على النفي والإببات  قا م  
هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ }  :من سورة الإسراء  -يَ َّ يَلالهُُ -  اللهُ  في هذه الآية يقو ُ  وَقَضَ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ

َهُ اللهُ - فُ المصن ِّ  :أولَّ   ،{إِحْسَان     .اقتصر من الآية على موضع الشاهد -رَحِِّ
ه قولُ  :ومنه  ،لىذا فرغ منه ":قض       ى من انمر" :يقا   ،بمعان   قض       ى تس       تعم ُ   :وقض        في لغة العرب

 أ  فرغتم من فعلها. ،}فإَِذَا قُضِيَتِ الصََّ ُ  فاَنْ تَشِرُوا في الْأَرْضِ{ :سببانه
َ َ { :وكقوله في آية النس        اء تُمُ الص      َّ ي ْ }فإَِذَا   :وكذل  قوله في الْج   ،أ  فرغتم من فعلها }فإَِذَا قَض      َ
تُمْ مَنَاسِكَكُمْ{  كله بمعنى الفراغ من فع  الشيء.  ،أ  فرغتم من فعلها قَضَي ْ
بْعَ وَاَوَاتٍ في يَ وْمَيْنِ{ :ه س   ببانهقولُ   :ومنه  ،قض   ى بمعنى يلقه المعنى الثانّ للقض  ا : اهُنَّ س  َ  }فَ قَض  َ

 .فهنا قضى بمعنى يلق ،في يومين سابق   سببانه على غ  م ا     وأويدهنَّ  أ  يلقهنَّ 
  :ه س        ببانه قولُ  :ومنه  ،منه  عنه ولا مفرَّ  ا لا محيدَ كون انمر ص        ار محتم    ،الْتم بمعنى القض      ا ُ   طلقُ ويُ 

هتََهُ{ َْْكُُ  مِنْس  َ مُْ عَلَ  مَوْتهِِ إِلََّّ دَابَّةُ الْأَرْضِ  َُّ نَا عَلَيْهِ الَْ وْتَ مَا دَ ي ْ نَا عَلَيْهِ   ،}فَ لَ َّا قَض  َ ي ْ }فَ لَ َّا قَض  َ
  .افي هذا المعنى أنه صار محتم   طلقُ ويُ ، عنه منه ولا محيدَ  ا لا مفرَّ ا لازم  ا محتم  يعني صار أمر  : الَْ وْتَ{
وَقَض       َ  ربَُّكَ أَلََّّ }  :الكريمةُ  هذه الآيةُ   :ومنه  ،الْكم وانمر والإلزام والوص         ية بمعنى  يطلقُ  والقض       ا ُ 

هُ   .ه بمعنى واحد  كلُّ   ،ى وحكم وأويب وألزمقضى هنا بمعنى أمر ووصَّ  ،{تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ
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هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَان  } هُ }،  {وَقَضَ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ هذا هو :  {وَقَضَ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ
  .موضع الشاهد

هُ }  :هوقولُ  َ   ،والنفيُ  الإبباتُ   :هو التوحيدُ   {أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ ه س    ببانه من فوق يتُ س    ببانه أنه وص       بينَّ
 .الله لىلَ يلقه فهو وصيةُ  ،ى بهلخلقه أجمعين أنه أمر بالتوحيد وألزم به وفرضه ووصَّ  سبع سماوات  

هُ } وَقَض     َ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ } :هذه الآيةَ   -عَزَّ وَيَ َّ -  ذكر اللهُ :  {وَقَض     َ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ
هُ  ئ ا وَبِِلْوَالِدَيْنِ  :وهي  ،ثانية    وأتبع بآية    ،{إِيََّ ي ْ ركُِوا بِهِ ش   َ }قُْ  تَ عَالَوْا أتَُْ  مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّّ تُش   ْ

} ان  َهُ اللهُ -على جما  ودقة ترتيب الإمام ش             يخ الإس             لام  وهذا يد ُّ  ،إِحْس          َ لس             رد الآيات  -رَحِِّ
  .وانحاديث

  .دقيقة   بديعة   بت بطريقة  ت  الآيات رُ  التوحيد يجد أنَّ  من يتتبع كتابَ 
دُونِ }  :لقواه لم   ا يُ في أمر الخلق كل       :الأول  رُ انظُ  نْسَ إِلََّّ ليَِ عْب  ُ تُ الِْْنَّ وَالْإِ ا خَلَق  ْ قوا لِّ فلم   ا يُ   ،{وَم  َ
وما تركوا     ت الرس       ُ وما بعُِّ   ،قوا لىلا من أي  التوحيدلِّ فكان ما يُ   ،التوحيدَ  تعل مهمل   ت لهم الرس       ُ بعُِّ 

 الإنس والِن   ش  ياطينُ  ياطينُ لكن ياءت الش  َّ  ،وما يُبِّ  عليه الخلق هو الفطرةُ   ولىن كان التوحيدُ   ،هملا  
  .عن صراط الله اسَ يتالت النَّ اف

وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في }  :ال انيةفي هذه الآية الكريمة  ثم قال  ،س         َ الرُّ  عثَ ثم بَ  ،الخلق  :أول ش      ي  رْ نظُ الكن 
ولَّ    الرس       َ  وأرس       َ  الرس       َ  عثَ لىذا كان بَ  ،ثم ياء بآيتين ،فص      ارت رس      الات الرس        ،{كُ ِ  أمَُّةٍ رَس     ُ

َ   ،بالتوحي د هي والنَّ   ،انمر بإيلاص ولىفراده بالعب ادة :في التوحي د بين أمرين  جمعَ   -عَزَّ وَي َ َّ -  اللهَ  أنَّ  بين 
هُ   }وَقَض     َ  ربَُّكَ   :فجاءت آيةُ   ،عن الش      رك أويب كما بمعنى قض      ى و  ،في انوامر {أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ

 فص       ار أعظمَ  ،أ  ما  تنبوه وتتركوه {:مَا حَرَّمَ }  ،}قُْ  تَ عَالَوْا أتَُْ  مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ{وآية:   ،قلنا
ه  تيبُ تر و   ،بينهما  فُ المص       ن ِّ  فجمعَ ،  بالله  ركُ نهى عنه هو الش        ِّ ما يُ  وص       ار أعظمَ   ،به هو التوحيدُ  رُ ؤمَ ما يُ 

  .ت عليه من المعانيراد الآيات وترتيبها وفيما دلَّ يفي لى وله دقة   ،عجيب  
  ،بها المفاسدُ   ئُ تندر   :والنواهي  ،بها المصا ُ   قُ تتبقَّ   :الأوامرُ   ،ونواه   ،فيها أوامر  :ماويةُ السَّ  را عُ الآن الشَّ 

في دينهم ودنياهم  رُّ وينهاهم عما فيه الش           َّ  ،العباد في دينهم ودنياهم وآيرتهم  بما فيه ص           لاحُ   اللهُ  يأمرُ 
  ،تاء الزكاة يبإ  ،بإقام الصلاة  ،بتوحيده  أمر اللهُ   ،انوامرُ   مُ قدَّ تُ   ؟أو النواهي  ،الأوامر  مُ قد ِ فه  نُ   ،وآيرتهم

 اللَ   هم أنَّ  ْ ف هعلِ   ،و  ل ذل كم أط اعُ ف إنهَّ ))  :هم بتوحي د اللها لىلَ اليمن أمره أن يأمرَ ق ا  لم ا بع ث مع اذ  
  .((عليهم افترضَ 
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  (،الزكاةَ  وأد ِّ  لاةَ الص         َّ  أقمِّ )  :له أو  ما تقو ُ   ،في الإس         لام يدي ُ  ة    مرَّ نو   ش              لىلَأنت لما تأ  
لَّمَ -يس     النب  بعلبةَ  بنُ   ولذل  لما ياء ض  مامُ  لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس  َ أمره بتوحيد    ،عن ش  را ع الإس  لام  -ص  َ

 ما تأ  مباشرة   ،هذه أوامرُ   ،ن استطاع لىليه سبيلا  لىلىلَ بيت الله    والْج    ،الزكاة  تاءيولى  ،ولىقام الصلاة  ،الله
  .بانوامر تبدأُ  (،الخمرَ  لا تشربِّ  ،لا تسرقْ  ،لا تزنِّ ) :له تقو ُ 

  ،جمع فيه بين انمر والنهي   لكن التوحيدَ   ،ر بهامِّ أُ   الص  لاةُ ف ،و  يقتص  رْ   ،به  رُ ؤمَ ما يُ   أو َ   فص  ار التوحيدُ 
ى عنه نهَ ما يُ   وأهمُّ   ،وحيدَ به التَّ  رُ ؤمَ ما يُ  فص    ار أهمُّ  ،ركُ ه وهو الش     ِّ ي عن ض    د ِّ هِّ فنُ   ،ما يكونُ  وهذا أبلغُ 

  .ركَ الش ِّ 
من  ة  مصلب وأنه لك    ،أعظم من التوحيد فيه مصلبة   على أنه ليس هناك أمر   والأئ ةُ   العل ا ُ  وأجمعَ 

بْبَانهَُ وَتَ عَالََ -الله    فتوحيدُ   ،تفض    ي لىليها  ر بها وس    ا  ُ مِّ رع التي أُ مص    ا  الش    َّ  عليه  تد ُّ   له وس    ا  ُ  -س    ُ
ننها تنتهي    ؛الوس  ا   عند الله  هي أفض   ُ  فهذه الوس  ا  ُ   :يقولون  ،ه في القلوب ه وت بتُ رُ وتهد  لىليه وتقر ِّ 

  .-عَزَّ وَيَ َّ -ه لىلَ الله وأحب    لىلَ أفض  مقصود  
 يوفي الوس ا   ليس هناك وس ا   ينبغ  ،ليس هناك أعظم من الش رك بالله :مات والمعاص ي قالواوفي المحر  
 ر بغض  مِّ أُ   ،مات لها وسا  ُ المحرَّ  ننَّ  ؛أمرها على جميع الوسا   أعظم من وسا   الشرك  ا وتقديُ ايتنابهُ 
ْفِيَن مِنْ ييِنَتِهِنَّ{ :البص  ر ُْ ََِرْجُلِهِنَّ ليُِ عْلَمَ مَا  ربِْنَ  لىلَ تفاص  ي   ثم ينظرُ   ،لىلَ يس  مها ينظرُ   ،}وَلََّ يَض  ْ
 ،م  بدون محرَ  امرأة   لا تس   افرُ  ،للوص   و   وهي وس   ا  ُ  ،الش   يطان هذه يطواتُ   ،ى بالْرامغرَ ثم يُ  ،س   مالِ

  .ها وسا  ُ كلُّ   ،((الآخرِ  واليومِ  بِللِ  تؤمنُ  مرأ ٍ لَّ ))لَّ يح ُّ 
بقطع أسبابها ووسا لها    ها والعنايةُ قفلُ   يينبغ  فليس هناك وسا  ُ   ،الوسا    لكن لىذا ياء في الشرع تقييمُ 
نن   ؟لماذا ،ي عن اتخاذ القبور مس    ايدنهِّ   ،ي عن الص    لاة على القبورنهِّ   ،ركالمفض    ية م   وس    ا   الش     ِّ 

بقطع وس   ا    فالعنايةُ   ،ننها وس   يلة    ؛ي عن بناء القبور و ص   يص   ها ووض   ع الص   ور فيهانهِّ  ،هذا وس   يلة  
  .الشرك ها وسا  ُ أعظمُ  ،الشر  

يَ اللهُ عَنْهُ -الخطاب  بنُ  ولذل  عمرُ  لَّى -رس   و  الله  التي بايع تحتها أص   بابُ   ةَ قطع الش   جر  -رَض   ِّ ص   َ
لَّمَ    ،الناس فيها  ر لىلَ المفس  دة وما في  ن  ظِّ ولكنه لما نُ  ،فيها منفعة    أنَّ  انص   ُ  :جرةُ ش  َّ ال ،-اللهُ عَلَيهِّ وَس  َ
لكن فيهم ما ليس في  ،بابة ولىن كانوا على فض           ا تابعون ليس        وا كالص        َّ غد    ،يعلمون  اليوم ص        بابة  

يَ اللهُ عَنْهُ -ولذل   ده  ،ثم ،ثم أتباع التابعين ،الصبابة   .ملىلَ المحرَّ  بقطع الوسا   المفضية يهتمُّ  -رَضِّ
  .ركُ المفاسد الش ِّ  وأعظمَ  ،المقاصد التوحيدُ   أعظمَ  العلم أجمعوا على أنَّ  أه َ  أنَّ  :اهدالشَّ 
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َهُ اللهُ -فج اء  هُ } :الأول  :بالآيتين -رَحِ ِّ }قُ ْ    :بِلآي ة الث اني ةوي اء  ، {وَقَض           َ  ربَ ُّكَ أَلََّّ تَ عْبُ دُوا إِلََّّ إِيََّ
ئ ا{   .تَ عَالَوْا أتَُْ  مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّّ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

 مة  اننعام في ترتيب المص        بف والعرض        ة اني ة مقدَّ   آيةَ  مع أنَّ  ،الإس        راء على آية اننعام  م آيةَ فقدَّ 
العلم عندهم   وأه ُ  ،نعم  مقص           ودة    قد تكونُ   ،هالىنه يقص           دُ  :لا نقو  ولذل  هذه المعاني نحنُ  ،على

بالترتيب   ننه ليس العنايةُ   ؛لهذه المعاني ضُ التوحيد ولا يتعرَّ  كتابَ   البعضُ  وقد يش              رحُ   ،ونور    بص               ة  
وهي   ،في غ  هذا الموض        ع ها العلماءُ يذكرُ  لىنما هي معان   ،ن ش        رحَ مَ  ن ش        رحِّ مِّ  وهذا لا ينق ُ  ،وكذا

  .ني به عنايةوأنه عُ  ،ف وما فيههذا المؤلَّ  أهميةَ  ت زُ  ،في هذا صالْة  
  :ولكن لما تنظر  د ،ساؤ أنه يدعو للتَّ  وهذا يعني لا ش َّ  ،رُ يَّ ؤ تُ  مة  مقدَّ  لما ترى آية   وفعلا  
 هذا الإمامَ  أنَّ  تدركُ   ،على النواهي انوامرَ  مُ قد ِّ تُ  ريعةُ و د الش  َّ  ،في النواهي  والثانية  ،في انوامر  :الأول

 .ق في هذا الترتيبف ِّ وُ 
هُ }  :في قول  ه  الإبب  اتَ   لم  ا ذكرَ   لىنَّ   :ل    أن تقو   ،ه  ذا معنى ثان  ،  {وَقَض           َ  ربَ ُّكَ أَلََّّ تَ عْبُ دُوا إِلََّّ إِيََّ
َهُ اللهُ -  فَ المص            ن ِّ  لكن   ،ة انمر والنهييانتهينا من ناح  :الأول ،بالتوحيد من يهة الْقوق   َ عرَّ  -رَحِِّ

  ،[ عل  العبي دِ   اللِ   ال ذي هو حقُّ   وحي دِ التَّ   كت ابُ ]  :ول ذل   ق ا  ،وهي أن ه حق    ،ص              ف ة  في التوحي د  
 ذاكرة    ،بهذا فتجد آيات التنزي  مليئة    ،أن تكون لل لق  اوإمَّ   ،أن تكون لله اإمَّ   :الْقوق على قس         مين

 .يلقه وحق   ،الله بانمر بحق   يامعة   وقد تأ  الآيةُ  ،يلقه وحق   ،الله لْق  
هُ } :حينما تنظر لىلَ قوله تعالَ هنا   :ينفي الآية حق   تنظر فتجد أنَّ ، {وَقَضَ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ
هُ } :لله الأول: الحق     .{وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَان  } والحق الثانّ: ،{أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ

  .للم لوق والثانّ ،لل الق فالأول
بْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  اللهَ  أنَّ  الم لوق ويدتَّ   لىلَ حق   تَ فإذا نظرْ  فليس   ،في الم لوقين حق     ذكر أعظمَ  -س          ُ

أن ه ليس في الخلق   ،ره الطبعُ ويقر    ،رعُ ه الش              َّ رُ يقر   ه ذا أمر   ،علي   من الوال دين اأعظم حق     هن اك للوق  
 نحنُ  ،عليه يقومُ و  ويتولاه ري     ،يتيم انبوين لقة ولىلا قد ينش     الإنس   انُ في انص     وفي الفطرة والخِّ  أحد  
ب ه من وال دي ه   أرحمَ   فلن يج دَ  ،من وال دين الم لوقَ  اللهُ   أن ه لىذا يلقَ   ،على أص                الخلق ة والفطرة مُ نتكلَّ 

لَّمَ -حتى قا  النب  ،ولا ،ولا  ،ولا أرأ   ،-عَزَّ وَيَ َّ -بعد الله   لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس           َ َ   -ص           َ  لما أراد أن يبين ِّ
 : للُ قالَ   ،اللِ   يَ رس       ولَ  ،؟ قالوا: لَّارِ ها في النَّ ولدَ  هذه طارحة    أترونَ ))  :قا  ،رحِة الله بخلقه عظيمَ 
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أن  لا يمكنُ  ينَ وقِّ لُ  ْ التي أودعها في الوالدين كمَ  -عَزَّ وَيَ َّ -الله    فرحِةُ   ،ها((ه من هذه بولدِ بخلقِ   أرحمُ 
  .هما عليهماغ ُ    َ يفضَّ 

َهُ اللهُ -  رَ فق د قرَّ   ،الْقوق  هم ا أعظمُ طي ب لىذا ك ان الوال دان حقُّ   حق    وحي دَ تَّ ال  أنَّ   :الآي ة الأولفي    -رَحِ ِّ
َ   اللهَ   وأنَّ   ،لله ف إذا   :تقو   ،الوال دين  حقَّ   طي ب ال ذ  ذكره اللهُ   ،ه فوق الْقوق كله احق َّ   في كت اب ه أنَّ   بين 

فمن باب أولَ غ     ،ه على حق الوال    دينحق    َّ   اللهُ   مَ وق    دَّ   ،الوال    دين  ه حقُّ الم لوق أعظم    ُ   ك    ان حقُّ 
ى به  س     اوَ أن يُ  فلا يمكنُ  ،الْقوق  الله أعظمُ  حقَّ  هت على أنَّ نبَّ  الآيةَ   لىنَّ  :أن تقو  فيس     تقيمُ  ،الوالدين

الم لوق بحق   ى حقُّ س              وَّ أو يُ  ،الخ الق لىلَ الم لوق  حقُّ    َ ص              رَ في التوحي د أن يُ   والخل  ُ  ،للوق   حقُّ 
  .الخالق

هُ }  :آيةَ   فهو ذكرَ  الله   حقَّ  وأنَّ  ،م  الله مقدَّ   حقَّ  على أنَّ  تد ُّ  والآيةُ   ،{وَقَض         َ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ
ئ ا وَبِِلْوَالِدَيْنِ   :الآيات   في بقية    حتى لما أمر  ،ننه بطريق انولَ  ؛أعظمُ  }وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلََّ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

} ان  ان  } ،إِحْس   َ هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْس   َ الترتيب في الْقوق هذه  ومس    لةُ ، {وَقَض   َ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ
 ،انص     والفرع حق   :ينولذل   د في الْقوق أو  ما تبدأ بحق    ،كتاب والس   نةال  ت عليها نص   وصُ دل  

  .الناس من   فهما أقربُ  ،الولد :والفرعُ  ،الوالدان :انص ُ 
ننهم ش  اركوك في انص     (؛الإيوان وانيوات )وهم    ،بعد الوالد والولد  أقرب الناس قرابة    إل ثم تنتق ُ 

  .في الوالدين
ش               اركوك في   واني  تَ   انخَ   ننَّ   (؛وانيوا  والخ  الات   ،انعم  ام والعم  ات )  :وتقو   قلي     ثم ترتفعُ 
  .في أحدهما اشارك أو أم    نب   أو أخ   ،شقيق شارك  فيهما ا أخ  فإم   ،في انب وانم ،انص 

 ،هذا الفرعُ   :}وَبَ نَاتُكُمْ{  ،هذا انص            ُ  }حُر مَِتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُ{ :حتى لما قا  ،فهذه الْقوق مرتبة  
اتُكُمْ }  ،من ايتمع مع   في أص              ل     :}وَأَخَوَاتُكُمْ{  ،من ايتمع مع أص              ل   في أص              ل ه  :{وَعَ  َّ
  .في النصوص مويود   وهذا الشيءُ  ،}وَخَالََّتُكُمْ{
هُ }  :هبدأ بحق    الْقَّ   فلما ذكر اللهُ   ،حقوق    لىلَ الآية أنها آيةُ   تَ فإذا نظرْ ،  {وَقَضَ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ

 ،الرس      ُ  تل رس     ِّ ومن أيله أُ  ،الخلقُ  قَ لِّ كما أنه من أيله يُ   وحيدَ التَّ  أنَّ   :ها في هذا الموض    عرادُ يكان إ
  .على سا ر الْقوق م  مقدَّ  ،من أيله د الخلقُ ويِّ وأُ  ، ت به الرس ُ عِّ الذ  بُ  هذا الْقُّ 
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َهُ اللهُ -الإمام   ص              ياغةَ  لكنَّ  ،الكريمةُ  الآياتُ   :عليه وتدلُّ   ،ومعنى ص              بيح    هو ترتيب   الىذ   بهذه   -رَحِِّ
ه  ا  وأن  ه   يس              ردْ   ،في ترتيبه  ا  وأن  ه دقيق    ،الآيات لمع  ان    وردُ وأن  ه يُ   ،الآياتِّ   على أن  ه فهمَ   الطريق  ة ت  د ُّ 

  .هكذا
ان  } :ولذل   ده يقو ُ  هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْس        َ لُغَنَّ  } :ما قا ، {وَقَض        َ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ إِمَّا يَ ب ْ

دََ  الْكَِ َ   :طي  ب ك  ان بالإمك  ان أن يقو َ   ،الوال  دين ل  ذات  ه  حقَّ   دْ رِّ وْ نن  ه   ي ُ   ؛م  ا دي    في ه  ذا  ،{عِن  ْ
هُ } كان بالإمكان بك    ؟وهو بصدد تقرير التوحيد  الوالدين لماذا ذكرَ ،  {وَقَضَ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ

هُ } :أن يقو َ   س        هولة   الآية   ةَ بقي    ثم حذ َ   ،الوالدين لماذا ذكر حقَّ ،  {وَقَض      َ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ
َ  ؟الوالدين حقَّ  هلو كان مقص ودُ  ،الوالدين بحق    قة  التي هي متعل   ر ظِّ هذه الآية لىذا نُ  أنَّ   لكنه أراد أن يبين ِّ

 :الْقوقَ  ننَّ  ؛لم لوق   حق     ر فيه ا أعظمُ كِّ الْقوق ذُ   وآياتُ  ،لىليه ا في كت اب الله فهي من آيات الْقوق
 أنَّ  نعلمُ   ،ومن هنا  ،الم لوق الله على حق    حقُّ   مَ د ِّ وقُ   ،الم لوق حقُّ  رَ كِّ فذُ  ،للم لوق اوإمَّ  ،لل الق اإمَّ 

على س           ا ر   م  لله مقدَّ  من أيله هو حق   لت الرس            ُ رس           ِّ وأُ   ،من أيله  ق الخلقُ لِّ الذ  يُ  هذا التوحيدَ 
  .الْقوق

هُ }  :ثم لما ياءت آيةُ  هذا  {أَلََّّ تَ عْبُدُوا} :امع    ياءت بانص            لينِّ ،  {وَقَض         َ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ
هُ }  ،نفي   ي  لا ش ري  ل  لبَّ  ،ي  ي  اللهم لبَّ لبَّ ) ،والإبباتُ   في التوحيد النفيُ  ص  ُ ان  ،لىببات   :{إِلََّّ إِيََّ
هُمَا-  ولذل  يابر    ،الإببات والنفي على قا م   التوحيدُ   (ي  لبَّ  يَ اللهُ عَن ْ في حجة الوداع لما سمع   -رَض             ِّ

لَّمَ - النبَّ  لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس           َ لَّ  اللُ عَلَيهِ -  النبُّ   ))وأه َّ : قا   (،ي  ي  اللهم لبَّ لبَّ ) :يقو   -ص           َ ص         َ
لله  حق    ك ُّ   :(ي  ي  لا ش ري  ل  لبَّ لبَّ ) ،لىببات    (:ي  ي  اللهم لبَّ لبَّ ) :ننه قا   ؛((وحيدِ بِلتَّ   -وَس َلَّمَ 

  .في التوحيد فهذا أص    -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -ه فيه معه غ َ  د أن يشركَ ا للموح ِّ أبد   فلا يمكنُ 
َهُ اللهُ -فذكر  ئ ا{ :اننعام  آيةَ   -رَحِِّ ي ْ ركُِوا بِهِ ش        َ هذه   ،}قُْ  تَ عَالَوْا أتَُْ  مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّّ تُش        ْ
َ  الكريمةُ   الآيةُ   -أ  هذه انمور-وهي  ،رورَ والش    ُّ  المفاس    دَ  -وكما قلنا-  عنها  المنهيَّ  فيها انمورَ   اللهُ  بينَّ
ونهى   ،هرك في حق  عن الش   فنهى  ،الم لوقين منغ ه  بحق ِّ  قُ ما يتعلَّ  ومنها  ،ه س ببانهبحق ِّ   قُ ما يتعلَّ  منها

ى  نهَ لكنه ابتدأ بأعظم ما يُ   ،هذا من المنهيات  ك ُّ   ،وبخس الميزان ،وتطفيف الكي   ،عن أك  ما  اليتيم
  .عنه

ولىذا   ،به ا   ُّ مم ديدَ الش  َّ  الْذرَ   علي  أن تأيذَ   ،وحيدَ التَّ  أن تفهمَ  أو أردتَّ   ،وحيدَ التَّ   تَ ولذل  لىذا قرأْ 
أو   ،هويناقض     ُ   التوحيدَ  ما يض     ادُّ  بك     فا قة    عناية   علي  أن تعتنيَ   الناسَ  وتنص     حَ   الناسَ  مَ أن تعل ِّ  أردتَّ 
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لَّى اللهُ عَلَيهِّ -الكتاب والس           نة عن رس           و  الله  هذا هو هد ُ  ننَّ   ؛في كماله رُ أو يؤب ِّ   ،منه   ُ يقل ِّ  ص           َ
  .في النهى عن المفاسد  -وَسَلَّمَ 

 :ص              ريح ة   يغ ة تكونُ في المنهي ات الص               ِّ ،  }قُ ْ  تَ عَ الَوْا أتَْ ُ  مَ ا حَرَّمَ ربَُّكُمْ{  :اننع ام ناهي ة   فج اءت آي ةُ 
}ذَرُوا ظاَهِرَ الْإِثمِْ    ،}فاَجْتَنِبُوا الر جِْسَ مِنَ الْأَوْثََنِ{  (،رْ وذَ   ايتنبْ ) :ومن الص        يغ الص        ريحة  (،محرَّ )

  .ركمن مفسدة الش ِّ  في المفاسد ليس هناك كما سبق أعظمَ  ،ها منهيات  هذه كلُّ  ،وَبَِطِنَهُ{
َهُ اللهُ - ة الإمامف ن دق   على العناية  لنا ما يد ُّ  وذكرَ   ،على العناية بالإببات  لنا ما يد ُّ  أنه ذكرَ   :-رَحِِّ

رك  رك وال اءة من الش ِّ هي عن الش ِّ والنَّ   ،الله لله  على لىببات حق    قا م    فالتوحيدُ   ،ركهي عن الش ِّ في والنَّ بالنَّ 
  .نصله وهادم   ،له ناقض   ،للتوحيد مضاد   ركُّ فالش ِّ  ،ركلامة من الش ِّ والسَّ 

فاعتنى  ،هه ويض         ادُّ ما يناقض         ُ   وبك    ،بما ي بت التوحيدَ     ش         يء  أوَّ يعتني   دَ أن يوح ِّ   ولذل  الذ  يريدُ 
َهُ اللهُ - فُ المصن ِّ   .الإببات والنفي :انصلينِّ  على هذينِّ  في التعريف بالتوحيد أنه قا م   -رَحِِّ
 

َهُ اللهُ - يقو ُ  ئ ا{ه: ]وقولِ  :-رَحِِّ  .[}وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلََّ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ
 

 الشَّرح:
ئ ا}  ،لىببات    :{اعْبُدُوا اللَََّّ }:  هوقولُ  ي ْ ركُِوا بِهِ ش َ اعْبُدُوا }  :بالتوحيد  أمر  و   ،لىبباتُ   :الأولُ   ،نهي  :  {وَلََّ تُش ْ
ئ ا} :عن الشرك نهي   :والثانّ ،{اللَََّّ    .ض انمرُ تمبَّ  هنا ،{وَلََّ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

هُ }  :طيب في آية  به ش   يء    الم مورَ  مع أنَّ   ،آيرُ   ش   يء    انمرَ   تعلم أنَّ   ،{وَقَض  َ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ
ياءت في   وهذه الآيةُ   ،وفي معنى  ياءت في س           ياق    لكن هذه الآيةَ   ،واحد    عنه ش           يء    واحد والمنهيَّ 

  .انولَ على ال اني مَ قدَّ أن تُ  والمناسبةُ  واقتضى الترتيبُ  ،آير ومعنى آير سياق  
ان  }  :لىلَ أنَّ  تَ فإذا نظرْ  هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْس     َ }وَاعْبُدُوا   :ا بقولهتقارنهُ  {وَقَض     َ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ

ئ ا{ ي ْ ركُِوا بِهِ ش   َ   ،ه عن غ ه س   ببانه ونفيُ   ،الله  حق   لىبباتُ   :اا واحد  نت ش   يئ   د أنها تض   مَّ ،  اللَََّّ وَلََّ تُش   ْ
ي  اءت   اني  ةالث  َّ ن  وأَّ   ،ه  االْقوق كل    هو أعظمُ   ه  ذا الْق    وبي  ان أنَّ   ،بب  ات حق   لإي  اءت    لكن الأول

 .على النفي والإببات  عريف بالتوحيد أنه قا م  والتَّ  ،لإبباته من حيث هو
ئ ا{ ي ْ ركُِوا بِهِ ش َ   ىناد   ،ا لىلا قالهاولا نبي   رس  ولا   التي لن  دَ  العظيمةُ   هذه الكلمةُ :  }وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلََّ تُش ْ

  .{يََ قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرهُُ } :هقومَ 
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بْبَانهَُ وَتَ عَالََ - اللهُ ف :{اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرهُُ }  لا لىلهَ   ،-يَ َّ يَلالهُُ -أن يعُبد   مس  تبق    -س  ُ
الإببات  :على هذا انص لين التوحيدُ  فقامَ  ،همعه غ ُ   دَ فلا يعُبَ   ،بهذه العبادة دَ أن يفُرَ   ومس تبق    ،لىلا هو
  .والنفي
ئ ا{: ]-رَحِمَهُ اللُ -قال  ي ْ ركُِوا بِهِ ش       َ  :الْقوق وفيها ذكرُ   ،س          اءالن ِّ   هذه آيةُ   [}وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلََّ تُش       ْ

  .الوالدين وذ  القربى والِار الِنب والصاحب
 ،حم في الم لوقينالرَّ   الوالدين بعده صلةُ   برُّ   :ولذل  يقولون  ،ذو  القربى  ثم  ،قريب    الوالدين أقربُ   رِ انظُ 
  عن  ئِّ في الْديث الص      بيح لما س      ُ   -لامُ الس      َّ وَ   لاةُ الص      َّ   يهِّ لَ عَ - قو ُ ي  ،لدينالوا  على مُ قدَّ أحد يُ   هما في

َ  ،الإحس       ان والص       دقة   يعني أقربُ   ،))ثم أدن ، أدن (( :قا  ،في النفقة من له الْقُّ  حقَّ   بعد أن بينَّ
  .لىلي  

احِبِ بِِلْْنَْبِ{  :نو والقرب حتى في المس  كنثم ياء هذا الدُّ   ،}وَالْْاَرِ ذِي الْقُرْبََ وَالْْاَرِ الْْنُُبِ وَالص  َّ
  .}وَلََّ يُ نَ بِ ئُكَ مِثُْ  خَبِيٍر{ ،من كلام الله ا أتَّ كلام    ولن  دَ  ،من كلام الله ا أجم َ لن  د كلام  

َهُ اللهُ -  فُ المص   ن ِّ  فذكرَ  ئ ا{ :فقا  ،واقتطعها  هذه الآيةَ  -رَحِِّ ي ْ ركُِوا بِهِ ش  َ ما ذكر  ،  }وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلََّ تُش  ْ
-على أن ه    وه ذا ي د ُّ   ،ه ا هن اك ان ذكرَ ولىلا    ،الوال دين ايتزع ه  برَّ   نن ه لىذا ذكرَ   ؛يكفي  ،الْقوق  ةَ بقي َّ 

َهُ اللهُ   ،الكتاب   ت عليه نص           وصُ لىلَ التوحيد وما دل    تَ وأن  لىذا نظرْ  ،معنى آية   من ك     يقص           دُ   -رَحِِّ
َهُ اللهُ - المص          لحَ  هذا العا َ   ْ تأمَّ  ها رُ ها ويتدب   لُ وهو يت مَّ   ،نةليس          ت بالهي ِّ   في الآيات فترة   وهو ينظرُ  -رَحِِّ

ها رَ التي قرَّ  وانمورُ  ،اا عظيم  عليه فتب    فتح اللهُ   ،(د  ومجد ِّ   نه مص  لح  لى)  :ونلماذا يقول ،المس  ا  َ   منها لي رجَ 
بها   اللهُ  ذوأنق  ،في التوحيد ومس    ا   التوحيد طلمات في الخل من دياي  الظُّ  افي توحيد الله كش    فت ك    

 .ركُ ش ِّ الى به الله وهو يعُصَ  ومن أعظم شيء   ،كوكا من الْ ة والشُّ أمم  
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ئ اوقولِه: ]  .{ الآيَت[}قُْ  تَ عَالَوْا أتَُْ  مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّّ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ
 
 رح:الشَّ 
 .}قُْ  تَ عَالَوْا أتَُْ  مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ{ :به المرادِّ  لىلَ الموضعِّ وص   هكذاو 

ئ ا{ :قا   ،الآية الأولقا  في  ي ْ ركُِوا بِهِ ش   َ ر ه قرَّ فهذا كلُّ  ،جمعت بين انص   لينِّ  ،}وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلََّ تُش   ْ
َهُ اللهُ -في  ه    رَ وقرَّ   ،الخلقَ   اللهُ   وأن  ه من أيل  ه يلقَ   ،هأمرِّ   مَ ظَ وعِّ   ،في  ه التوحي  دَ  على   ق  ا م    وحي  دَ التَّ   أنَّ   -رَحِ  ِّ

  .فيُ والنَّ  الإبباتُ  اهم :أصلين
 َ َهُ اللهُ - ثم بين  ،  }قُْ  تَ عَالَوْا أتَُْ  مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ{ في قوله س ببانه:  ا بهذه الآية الكريمة أيض    -رَحِِّ
ئ ا} :قا  ،ه عظيم  أمرُ  ركَ الش     ِّ  أنَّ  ي ْ ركُِوا بِهِ ش   َ }قُْ  تَ عَالَوْا  :ولذل  قا   ،هيآية اننعام في الن    ،{أَلََّّ تُش   ْ

ئ ا{ ي ْ ركُِوا بِهِ ش     َ هي عن رك والنَّ في الش        ِّ  هنا  (،اللهَ   وااعبد) :ما قا ،  أتَُْ  مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّّ تُش     ْ
ها على ب بعضَ ورتَّ  ،الآيات   رادَ لىي  كيف أحسنَ   تدركُ   ،وهنا،  }اعْبُدُوا اللَََّّ{  :ننه أسبقها بقوله ؛ركالش ِّ 

  .ركعن الش ِّ  هيُ اننعام فيها النَّ  فآيةُ  ،بعض
هُ }  :قلنا في قوله  ،-اللهُ   َ رحَِ -  ْ وتأمَّ  رْ نظُ اثم   على  وحيدَ التَّ   اللهُ   مَ قدَّ ،  {وَقَض َ  ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ

ان  وَلََّ   :ات على جميع المنهي   ركَ الش      ِّ   مَ وهنا قدَّ  ،جميع الْقوق ئ ا وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْس    َ ي ْ ركُِوا بِهِ ش    َ }أَلََّّ تُش    ْ
هُمْ{ يعلها و  ،ركعن الش               ِّ  هيُ بها النَّ   المرادُ  هذه الآياتُ  ،تَ قْتُ لُوا أَوْلََّدكَُمْ مِنْ إِمَْ قٍ نََْنُ نَ رْيقُُكُمْ وَإِيََّ

َ   ،ركفجاء بالش  ِّ   ،هذا الإبباتُ ،  }وَاعْبُدُوا اللَََّّ{ :يب قولهقِّ عَ  رك الله في ايتناب الش  ِّ  بحق    العنايةَ  أنَّ  فبينَّ
على جميع    م  مق  دَّ   هن ا  ،على جميع الْقوق  م  مق  دَّ   الأولَ   كم  ا أنَّ   ،لام  ة من  هوالبع  د عن  ه والعن  اي  ة بالس              َّ 

  .المنهيات 
َهُمُ اللهُ -  أجمع العل ا ُ  ،ولذل   وأنه ليس  ،من مفس  دة الش  رك أعظمُ  على أنه ليس هناك مفس  دة   -رَحِِّ

  مت مفس    دةُ د ِّ رك مع غ ها قُ الش     ِّ   ولو تعارض    ت مفس    دةُ  ،على مفس    دة الش    رك  مة  مقدَّ  هناك مفس    دة  
ُ    :قاء والعناءالبلاء والش      َّ  ننها أص       ُ   ؛رك على جميع المنهيات الش       ِّ  رِْ  بِِللََِّّ فَ قَدْ حَرَّمَ اللََّّ }إِنَّهُ مَنْ يُش    ْ

  .عظيم   أمر   ،عَلَيْهِ الْْنََّةَ وَمَهْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِِ يَن مِنْ أنَْصَارٍ{
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َهُ اللهُ -فهو   في هذه  -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  اللهَ   وكيف أنَّ   ،وأهميته  نا في هذا الباب ما هو التوحيدُ فُ عر ِّ يُ   -رَحِِّ
  ،في العناية بإبباته   له أهمية    وحيدَ التَّ  كما أنَّ و ،  وعظم ش           نه  ،لىلَ توحيد انلوهية  الآيات الكريمة يرش          دُ 

  .في السلامة منه والبعد عنه أهمية   العبدُ  ولَ أن يُ  ركُ كذل  الش ِّ 
أن لا لىله   تشهدُ   الناسُ   ،يا أيي  ،شرك  ،شرك ،شرك  ،ركعن الش ِّ   مُ أنت تتكلَّ ،  يا أيي)  :يقو ُ  ،البعضُ 
}وَلَقَدْ    :هنبيَّ   اللهُ  و اطبُ   ،وهم مهتدون  ،هاة كل ِّ م  أنه للُ   ص        بيح    ،في زمن الص        بابة القرآنُ   (،لىلا الله

ى قَ ت َّ ي ُ   أمر  ،  {لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عََ لُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الَْاَسِريِنَ أُوحِيَ إِليَْكَ وَإِلَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكَ  
 .لىلَ الله في تركه وايتنابه عُ فزَ ويُ 
 

   الأسئلة   
  ،يرض  يه ص  ا     في عمرك على عم     وأطا  اللهُ   ،انبرار  ك ووالدي  س  عادةَ وأس  عدَ  ،الِزاء  ي َ   يزاك اللهُ 

 .تَ أينما كنْ  مبارك ا ويعل  اللهُ 
 السؤال الأول:

  وأريدُ   ،العلم في الْامعة  طلبَ   إل المدينة من ب دي أريدُ  تُ : قدمْ يقولُ  هذا س ائ   ، يخِ الش َّ   فض يلةَ 
كم حفظَ ،  في بداية طلب العلم التي تنص حون  بَّا ما هي الأمورُ   ،لي في طلب العلم منكم نص يحة  

  ؟اللُ 
 :الْواب

 :ا بعدُ أمَّ  ،على ي  يلق الله وعلى آله وصببه ومن والاه لامُ والسَّ  لاةُ والصَّ  ،لله الْمدُ  ،اللهِّ  سمِّ با
 ا ل  وأنت تس   افرُ هنيئ   ،وأولاك  ا ل  هذا الفض     الذ  أعطاك اللهُ وهنيئ    ،أيي وطاب ممش   اك تَ فطبْ 
 أمورَ   مَ من أي   أن تتعلَّ   ؛بلىلَ ه ذا البل د الطي    ،اسَ ن   والك وقرابت َ ك ووال دي   وول دَ   وأبن اءَ أهل َ   فتتركُ 
ى ولا  ه دَ لا يُ   ،كري    يلي      ومنز     ،عظيم    ه ذا مق ام  ،  -عَزَّ وَي َ َّ -ك بإذن الله غ َ  وته د َ   هَ وتتفق َّ  ،دين   

  .ابه ي    ى لىلا لمن أراد اللهُ عطَ يُ 
 حقَّ   اللهَ  فتش         كرُ  ،هاعم ش         كرُ الخ  في الن ِّ   ومفتاحُ  ،بتعظيم نعمة الله التي أنعم علي    :فهوص       يك أولَّ  

 ،العلمَ  أن يطلبَ  يريدُ  أو على موض   ع   ،العلمَ  أن يطلبَ  يريدُ  على بلد   دُ أو يرِّ  مُ يقدُ  ما من أحد    ،ش   كره
كَرْأُْ لَأَييِدَنَّكُمْ   :هما أمرانِّ   ،بحمد الله وش      كرهما يبدأ ُ  أو َ   عليه أن يبدأَ  لىلا وحق   وَلئَِنْ كَفَرْأُْ    }لئَِنْ ش     َ

  .إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد {
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ن دب  اللهَ  أنَّ   رُ وتت ذكَّ  ،ل   في ه ذه النعم ة  اللهُ  حتى يب اركَ   ؛بحم د الله وش              كر الله وال ن اء على الله  فتب دأُ 
ينِ وَليُِ نْذِرُوا   :فر والانتقا  للعلمه لىلَ السَّ ءَ أوليا هُمْ طاَئفَِة  ليَِ تَ فَقَّهُوا في الدِ  }فَ لَوْلََّ نَ فَرَ مِنْ كُ ِ  فِرْقَةٍ مِن ْ

  .قَ وْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ{
لَّمَ -الص         بابة لما هايروا لىلَ النب  مآبرَ  دُ أنت  د ِّ  لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَس         َ   ، العلم الوفود وهجرةَ  هجرةَ   -ص         َ

 .م للعلمبوا وسافروا وتركوا أوطانهَ ا  الذين تغرَّ لف الصَّ السَّ  مآبرَ   دُ و د ِّ 
ووال دي   للعب ث    عن آهل   وول دك تَ ب ْ أن   م ا تغرَّ   رَ أن تت ذكَّ  عم ةَ ه ذه الن ِّ   تَ لىذا ش              كرْ   الث انّ:  الأمرُ 

 .ولىضاعة الوقت وسفاسف انمور
َُ  عَ   مَ عَ رْ ت َ  أنْ  كَ سِ فْ ن َ بِ  ََْ رْ افَ    هُ لَ  تَ نْ طِ لو فَ   لأمرٍ  و َ ئُ ي َّ هَ  دْ قَ              ِ  َ ا

لله وفي الله من أي   تَ بْ تغرَّ   ،ب   ترهات والتي لا تليقُ والمن أي  لىضاعة انوقات في انمور  تَ بْ ما تغرَّ 
على الدقيقة  تغارُ   ،على ترتيب س   اعات يلوس     في المدينة  فتبرصُ   ،من الله  على نور    ،ما يرض   ي الله
 يوم    ك ُّ   ،وهكذا  ،واليوم قب  انس    بوع ،والس    اعات وقب  اليوم ،والس    اعة قب  الس    اعتين ،قب  الس    اعة

 ؟لذ  أيذتُ ا وما ؟لذ  استفدتُّ ا ما  :  نفسَ  تس  ُ 
  ،ل   بين ي د  الله  ن ترض               اه حج ة  مع  فتبب ثُ   ،ه عن د أهل هتطلب ُ   ؟العلمَ   كيف تطل بُ   :ال  ُ الث َّ   الأمرُ 
 :وتقو   ،من غرا ب المس        ا   وانقوا   ودبَّ  ما هبَّ  ك َّ   وأن  معَ  ،أحد   لك    ليس أن تص        غيَ   العلمُ 
 :لأمورٍ  قه اللُ من وفَّ  ،ني  با  بالعا  الر   أو  ما يبدأُ  العلمُ  ،خيبك رة المشا (وفلان   عند فلان   تُ مْ تعلَّ )
بي  وبين  حجة   بمالكٍ   تُ رض    يْ )  :افعيُّ الش     َّ  قا  الإمامُ   ،للعبد بينه وبين الله  رض     ى حجة  يُ   عا     ا:ُُ أوَّ  
ا من ص  بيب    وقولا    ،اا ص  بيب  لهم علم   أن تنق َ   ،ونهل  وقوم  وعش   ت   ،ة محمدم  نُ   تنص  حُ   ،(الل

 المس               ا   َ  فُ وتتلقَّ   ،ودبَّ   م ا ه بَّ   من ك      العلمَ   م ا تأي ذُ  ،-عَزَّ وَي َ َّ -بين ي د  الله   هم حج ة   أناس  
بْبَانهَُ  -من الله    الذ  عليه نور    لىلا العلمُ  لا يدي ُ   ،كاملا      ص  فاء  ي ذهنَ ص  ف  تُ  ،ةَ رعيَّ الش  َّ  وانحكامَ  س  ُ
 وايتار ل  العلمَ   ،بين يديه  تَ بين  وبين الله يلس        ْ   الذ  ترض        اه حجة   العا َ  فإذا ويدتَّ  ،-وَتَ عَالََ 

ا أو حفظ     ه   أن ت أك رُ  :ونظر  ،وطريق ة الطل ب  ،ه اه في نوع العلوم التي تطلبُ ت َ وش              اورْ  ،  ال ذ  ينفع ُ 
  .  ل  ما يناسبُ  في تارُ  ؟اأك ر فهم  
أو يئت   ،عن مجلسه  تَ رْ أو تأيَّ   ،عنه تَ فْ ا تخلَّ يوم    ولا يراك اللهُ   ،  وقتَ   بُ على أن  تأ  وترت    ثم تحرصُ 

  يس   معُ  اللهَ   وهو أنَّ   ،واحد   لىلا لش   يء   رْ لا تنظُ   ،تس   مو لىلَ الكمالات  ،رْ و  تحض    ِّ  لىلَ مجلس   ه و  تقرأْ 
  .عن  وأرضاك وأولاك وأعطاك وفتح علي   رضي اللهُ  العلمَ  تَ وأن  لىن أتقنْ  ،ويراك



 (2رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                                                               كِّتَابِّ التَّوحيدِّ   رحُ شَ 
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في أيذ العلم  س اه َ ولىياك والتَّ  ،انوقات   ولىياك ولىض اعةَ   ،في الكمالات في العلم  -اللهُ   َ حَِِّ رَ -  فايتهدْ 
  .ووسيلة   طريقة      بأ

 وتحرصُ   ،على صيام النهار  وتحرصُ   ،على قيام اللي   فتبرصُ   ،أيي على شوب العلم بالعبادة  ثم تحرصُ 
 لىلَ الناس وأنت طالبُ  ب  أن تخرجَ  لا يليقُ   ،هاتَ قْ لىلا وطب َّ   ة  ن  بس    ُ   ولا تعلمُ  ،على أذكار الص    باح المس    اء

لا   ،ش       هر   بنين والخميس وبلابة أيام من ك   الا تص       ومُ ف  ،فيها طُ ها أو تفر ِّ عُ أو تض       ي ِّ  ننَ الس       ُّ  علم  ه ُ 
  .كدُ آالعلم  لكنها في حق   ،ليست بوايبة   ،ننفي السُّ  ط  ولا تفر ِّ  عْ تضي  

 .عل  نبيِ نا د َّدٍ  موسلَّ    اللُ وصلَّ  ،للِ  الح دُ  دعوان أنِ  وآخرُ 
 

                       


